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ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا أراد أي شخص أن يبحث عن دليل على انتشار التطرف في مصر في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح
السـيسي القمعـي، فيجـب عليـه ألا ينظـر بعيـدًا عـن تفجـير الكنيسـة القبطيـة الأرثوذكسـية في القـاهرة

الذي حدث في شهر كانون الأول/ ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم، الذي تبناه تنظيم الدولة، أسفر عن مقتل  شخصًا وج نحو
، أما المشتبه به في ارتكاب الهجوم، يدعى محمود شفيق محمد مصطفى ويبلغ من العمر  سنة،
ألقـي القبـض عليـه سـنة  مـن قبـل قـوات الأمـن المصريـة عنـدما كـان وهـو وزميلـه في الدراسـة

يمران بالقرب من مظاهرة للمعارضة في مصر.

وحسب شهادة أحد محاميي مصطفى، فقد تعرضّ المشتبه به للتعذيب خلال الفترة التي قضاها في
السجن دون أن تُوجه إليه أي تهمة حقيقة، وفي الحقيقة، إن الطريق الذي أدّى إلى دخول مصطفى
في دوامة التطرف يكشف مدى سهولة استفادة المتطرفين من سياسات السيسي القمعية للحصول
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على دعم الشباب المصري.

من جهة أخرى، لطالما ناقش علماء السياسية والاجتماع العلاقة السببية بين قمع الدولة والتطرف،
كمـا أنـه هنـاك أدلـة وافـرة علـى أن القمـع والتطـرف مرتبطـان ببعضهمـا البعـض، وذلـك علـى غـرار مـا
حصل في الجزائر والشيشان ومصر وليبيا، لكن في حالات أخرى، مثل الصين وكازاخستان والعراق في
عهد صدام حسين، استخلص العلماء أن القمع يمكن أن يقلل من الانشقاق والتمرد، في المقابل،

يعد القمع في مصر من الدوافع التي تزيد من تفاقم سلوك التطرف والعنف في البلاد.

وفي الواقع، تحظى مصر بتاريخ طويل من الإرهاب والعنف السياسي الذي بدأ منذ سبعينيات القرن
الماضي واستمر حتى نهاية التسعينيات، لكن هذه الظواهر بلغت الآن مستوى غير مسبوق حيث نفّذ
 أمنية، فضلاً عن اغتيالهم

ٍ
الإرهابيون منذ تولى السيسي للسلطة سنة ، هجمات ضد مبان

العديــد مــن كبــار المســؤولين والعســكريين، وتــدمير مركبــات عســكرية واختطــاف وإعــدام الكثــير مــن
الجنود والمدنيين.

بات واضحًا أن استراتيجية السيسي لمكافحة الإرهاب غير مجدية وتؤدي إلى
نتائج عكسية، خاصة مع انتشار ظاهرة التطرف بين الإسلاميين الشباب

بسبب التكتيكات الاستراتيجية التي ينتهجها​​

ير موثقّة، ارتفع عدد الضحايا والهجمات في السنتين الأخيرتين بشكل كبير، كما يشير ووفقًا لعدة تقار
تقرير مؤشر الإرهاب العالمي إلى أن الإرهاب بلغ في مصر أعلى مستوياته منذ سنة ، ففي سنة
يادة بلغت % مقارنة بسنة ، وفي المقابل بين سنة ، سُجلت  حالة وفاة، أي ز

 و، سُجل ارتفاع في عدد الوفيات خلال سنة  إذ بلغ  حالة.

خلـــق قمـــع الســـيسي غـــير المســـبوق للمعارضـــة الســـلمية وغـــير العنيفـــة بيئـــة خصـــبة للمتطـــرفين
وللإيديولوجيات المتطرفة، فنُفذت معظم الهجمات منذ تولي السيسي السلطة من قبل ولاية سيناء
(الف المصري لتنظيم الدول) وقبل انقلاب تموز/ يوليو، ركزّ تنظيم ولاية سيناء (كان يحمل آنذاك

اسم أنصار بيت المقدس) عملياته في سيناء، حيث كان يستهدف إسرائيل بشكل أساسي.

لكن بعد الانقلاب وسّع التنظيم نطاق عملياته إلى عمق الأراضي المصرية، حيث استهدف مسؤولي
النظام وقوات الأمن، واستنزفت عملياته إدارة السيسي وأضرتّ بصورته كنظام قوي ومستقر.

أما الإسلاميون الآخرون، فقد شكلّوا مجموعات وشبكات مسلحة خاصة بهم، ونفذوا هجمات ضد
المسؤولين الحكوميين والمؤسسات، وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية، ظهرت عشرات الجماعات
والشبكــات المتطرفــة والعنيفــة بمــا في ذلــك أجنــاد مصر وحركــة مولوتــوف ولــواء الثــورة، وفي الحقيقــة
تســتخدم هــذه المجموعــات تكتيكــات مختلفــة علــى غــرار تغيــير أســمائهم بغيــة تجنــب قمــع النظــام
ــذكر أن هــذه المجموعــات أصــبحت تكلــف نظــام الســيسي العديــد مــن ومواصــلة النضــال ضــده، ويُ

الخسائر.



وعلى عكس ولاية سيناء، التي يرفضها ويدينها عدة إسلاميين في مصر، فإن لهذه الشبكات المتمردة
الجديـــدة دافعًـــا بســـبب المظـــالم السياســـية، كمـــا أن أنصـــارهم مـــن الأوســـاط الإسلاميـــة يعتبرونهـــم
ــاتهم ضــد قــوات الأمــن ــاب الإسلاميين بعملي ــد مــن شب ــد عدي منــاضلين ضــد النظــام، حيــث يشي

الحكومية.

كما أنه عادة ما تحصل هذه المجموعات على الدعم وتنجح في تجنيد أعضاء جدد من أولئك الذين
تعرضــوا للقمــع مــن قبــل النظــام والذيــن فقــدوا بعــض أقــاربهم وأفــراد عــائلتهم في أعقــاب الانقلاب
، من آب/ أغسطس سنة  شخص يوم  خاصة بعد مجزرة رابعة التي قُتل فيها نحو

خاصة أن منهم من رفع شعار رابعة (أربعة أصابع) لإضفاء الشرعية على هجماتهم.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية عن عدد الأشخاص الذين أصبحوا متطرفين أو انضموا
لهذه الجماعات الجديدة، فالوتيرة الثابتة للهجمات المعقدة التي بلغ عددها  في الشهر، وفقًا

ير، تشير إلى أن هذه المعضلة سوف تواصل ملاحقة النظام. لبعض التقار

علاوة على ذلك، وعلى عكس المجموعات التقليدية المتطرفة التي نشطت في سبعينيات وثمانينيات
القرن الماضي، مثل الجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد الإسلامي المصري والتي تتبع تنظيمًا هرميًا
وهياكل منضبطة وقيودًا قيادية صارمة، تتسم الجماعات الجديدة بغموض وبراعة ما من شأنه أن

يؤدّي إلى التغلب على كل تدابير النظام الوقائية.

استراتيجية تغذي الإرهاب

لقــد بــات واضحًــا أن استراتيجيــة الســيسي لمكافحــة الإرهــاب غــير مجديــة وتــؤدي إلى نتــائج عكســية،
خاصــة مــع انتشــار ظــاهرة التطــرف بين الإسلاميين الشبــاب بســبب التكتيكــات الاستراتيجيــة الــتي

ينتهجها.

وفي هــذا الســياق، تحــدث اثنــان مــن الإسلاميين الســابقين، خلال مقابلــة مــع الكــاتب، عــن الواقــع
الكئيب الذي عايشاه، إذ قضى أحدهما  شهرًا في سجن محلي دون محاكمة، وأشار في حديثه

إلى أن الظروف في السجن “مثالية لتجنيد وتلقين الشباب الإسلاميين المتطرفين”.

تحظى مصر بتاريخ طويل من الإرهاب والعنف السياسي الذي بدأ منذ
سبعينيات القرن الماضي واستمر حتى نهاية التسعينيات، لكن هذه الظواهر

بلغت الآن مستوى غير مسبوق حيث نفّذ الإرهابيون منذ تولى السيسي
 أمنية، فضلاً عن اغتيالهم العديد

ٍ
للسلطة سنة ، هجمات ضد مبان

من كبار المسؤولين والعسكريين

أما الشاب الثاني، فهو شاب يبلغ من العمر  سنة، تم تجنيده من قبل المتطرفين عندما كان في
السـجن، وذلـك بسـبب احتجـاجه بطريقـة غـير مشروعـة، ضـد النظـام، كمـا توقـف هـذا الشـاب عـن



مقابلة والديه، مدعيًا أنهما “كافران”، وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التطرف استطاعت الانتقال حتى
للعديد من الوجوه الإعلامية المصرية والأجنبية.

يـرًا قـالت فيـه إن سـجن يـل تقر مـن جـانب آخـر، نـشرت الصـحيفة الخاصـة “الـشروق” في نيسـان/ أبر
“طرة” المصري أصبح مركزًا حكوميًا لتجنيد متطرفين لفائدة تنظيم الدولة، أما قوات الأمن وإدارة
يــق الســماح للمتطــرفين بــالاختلاط الســجن فهــم علــى درايــة بهــذا الأمــر ويســهلون  ذلــك عــن طر

بالمساجين الجدد.

ووفقًا لأحد الإسلاميين السابقين الذين تمت مقابلتهم، فإن هذا التكتيك ساعد النظام على اتهام
المســاجين بــالتطرف وتبريــر ســجنهم، وبذلــك، فــإن معركــة الســيسي ضــد الإرهــاب زادت مــن انتشــار
الإرهاب، بينما ما زال النظام يعارض خطاب خصومه المتطرفين وذلك بهدف تبرير سياسته القمعية،
ــا، فإنهــم ســيكونون قــادرين علــى اســتقطاب وتجنيــد وباعتبــار أن آلاف الإسلاميين في الســجن حاليً
يــن، لذلــك، تــواجه مصر مشكلــة كــبيرة يجــب علــى حكومــة الســيسي أن تفعــل مــا بوســعها مئــات آخر

للتصدي إليها.

كثر توازنًا، من خلال اعتماد إصلاحات سياسية كان بإمكان السيسي أن تكون حربه ضد الإرهاب أ
يـــل” واقتصاديـــة ومؤســـساتية مـــن شأنهـــا اســـتمالة الفئـــات المهتمـــة بالســـياسة مثـــل “حركـــة  أبر
والإسلاميين السـلميين واليسـاريين، فعلـى سبيـل المثـال، بـدلاً مـن تبـذير ملايين الـدولارات علـى بنـاء
ســجون جديــدة، كــان بوســعه أن يخلــق الآلاف مــن فــرص العمــل للشبــاب المصريين الذيــن يشعــرون

بالاغتراب والتهميش.

يز النظام المصري “الإمبراطورية” الاقتصادية للجيش، كان يمكنه تشجيع علاوة على ذلك، وبدل تعز
المستثمرين المصريين ورجال الأعمال الشباب، كما أن أغلب الشباب المصريين الذين أطاحوا بحسني

مبارك سنة  كانوا يطمحون إلى تعزيز حرية التعبير وتوفير فرص عمل وحياة أفضل.

ــالنفع علــى المتطــرفين وقــد أصــبح أغلبهــم مهمشين خلال فــترة حكــم الســيسي، الأمــر الــذي عــاد ب
والمتشـددين، وفي الواقـع، تعـدى تـأثير سـياسات السـيسي القمعيـة حـدود مصر وأصـبح يشكـل خطـرًا

إقليميًا وعالميًا.

 تمكنت ولاية سيناء من إسقاط طائرة روسية، مما أسفر عن مقتل ، ففي خريف سنة
شخصًا كانوا على متنها، كما أنها تبنت عملية تفجير القنصلية الإيطالية في مصر في تموز/ يوليو من

سنة ، الذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

مـؤخرًا، تمكنـت السـلطات المصريـة مـن تعقـب آثـار متفجـرات تـم العثـور عليهـا علـى جثـث مسـافرين
رحلة شركة مصر للطيران رقم ، والتي تحطمت في البحر الأبيض المتوسط يوم  من أيار/ مايو
من سنة  وتوفي فيها  شخصًا كانوا على متنها، ولم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن

الحادث، لكن ليس من المستبعد أن يكون الإرهابيون هم المسؤولون عن الهجوم.

كــبر في مصر منــذ انقلاب ، وســيكون مــن مــن المســتحيل، إنكــار أن التطــرف أصــبح مشكلــة أ



الســذاجة أن نتوقــع زوال هــذه المشكلــة دون التطــرق لــدور الســيسي فيهــا، وبصراحــة، كلمــا واصــلت
الحكومة المصرية سياساتها القمعية، ازداد التطرف في مصر.

المصدر: فورين أفيرز
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